
 11 من 1  

 طرة الله   ف عنوان الخطبة
/ كل مولود ولد على الفطرة. ٕ/ ما ىي فطرة الله. ٔ عناصر الخطبة

 / الفطرة قلبية وبدنية.ٗ/ الإسلام دين الفطرة. ٖ
 مركز حصين للدراسات والبحوث الشيخ

 ٔٔ عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأوْلَ 

 
الحمدُ لِله خالقِ الإنسانِ، أمرَ بالعدلِ والإحسانِ، ونهى عن الفواحشِ 

والطُّغيانِ، وأشهدُ أنْ لا إلوَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لوُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا 
عبدُهُ ورسولوُُ، صلَّى اللهُ عليوِ وعلى آلوِِ وصحبِوِ وسلَّمَ تسليمًا كثيراً إل يومِ 

 الدينِ.
 

ا  رّْ والنَّجوى، )ياَ  -عبادَ اللهِ -بعدُ: فاتقوا الَله أمَّ حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السّْ
 أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(.
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مِعَ في للجهاد يومًا، فَسَ  -صلى الله عليو وسلم-عبادَ الله: خرجَ النبيُّ 
صلى الله -طريقوِ راعيًا يؤذن، يَ قُولُ: اللهُ أَكْبَ رُ! اللهُ أَكْبَ رُ! فَ قَالَ رَسُولُ الِله 

 رواه مسلم.”. عَلَى الْفِطْرَةِ : “-عليو وسلم
 

ما أجملَ الفطرةَ وأعذَّٔا في القلبِ! وما أقبحَ الإنسانَ عندما يحملُوُ طغيانوُُ 
  عليوِ من الإقرارِ بوِ والإنابةِ إليوِ!على طمْسِها وجحدِ ما فطرَهُ اللهُ 

 
لقد قالتِ الأممُ الكافرةُ لأقوامِهِم: )إِنَّا كَفَرْناَ بِاَ أرُْسِلْتُمْ بِوِ وَإنَِّا لَفِي شَكٍّ 

[، فرد عليهم الرسلُ قائلين: )أَفي اللَّوِ ٜمدَّا تَدْعُونَ نَا إلِيَْوِ مُريِبٍ( ]إبراىيم: 
 [.ٓٔمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ( ]إبراىيم: فاَطِرِ السَّ  شَكّّ 

 
، وىو فاطرُ السماواتِ والأرضِ، وىو الذي فطرَ  كيفَ يكونُ في الِله شكّّ

 الإنسانَ على مِلَّةٍ حنيفيةٍ مستقيمةٍ؟!
 

 أتدري ما فطرةُ الِله التي فطرَ كلَّ الناسِ عليها؟
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وْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى مَا مِنْ مَ : “-صلى الله عليو وسلم-اسمع ما يقولو النبيُّ 
راَنوِِ، أَوْ -وفي لفظ: إِلاَّ عَلَى ىَذِهِ الْمِلَّةِ -الفِطْرَةِ  ، فَأبََ وَاهُ يُ هَوّْدَانوِِ، أوَْ يُ نَصّْ

ونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟  سُّ سَانوِِ، كَمَا تُ نْتَجُ البَهِيمَةُ َّٔيِمَةً جَمْعَاءَ، ىَلْ تُُِ يُدجَّْ
-، ثَُُّ يَ قُولُ أبَوُ ىُرَيْ رَةَ ”ا يولد منها مقطوعَ الأذن؟()يعني: ىل ترون م

هَا( ]الروم: -رضي الله عنو [ الآيةََ. رواه ٖٓ: )فِطْرَةَ اللَّوِ الَّتِي فَطرََ النَّاسَ عَلَي ْ
 البخاري ومسلم.

 
لقد ابتدأَ اللهُ كلَّ مولودٍ من بني آدمَ بقلبٍ سالٍم من الكفرِ والاعتقاداتِ 

وٍ لقَبولِ الحقّْ والذدى إذا لم يؤثّ رْ فيو شيءٌ، وتلكَ ىي  الفاسدةِ، متوجّْ
الحنيفيَّةُ: ملَّةُ الإسلامِ، ىكذا يكونُ كلُّ إنسانٍ عندما يأتي إل الدنيا، شأنوُُ 

اةِ الوليدةِ التي تأتي إل الدنيا كاملةً لا نقصَ فيها ولا عيبَ، ثُ يقَطَعُ  كالشَّ
نسانُ يولدُ على فطرةِ الإسلامِ، ثُ يأتي الأبوانِ أصحأُّا أذُُنَها، وىكذا الإ

وأولياءُ الشيطانِ فيُخرجونوُ من نورِ الفطرةِ إل ضلالِ الوثنيةِ واليهوديةِ 
إِنِّّْ “وآّوسيةِ والنَّصرانيةِ واللادينيةِ، قال سبحانو في الحديث القدسي: 

هُمْ عَنْ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِن َّهُمْ أتََ ت ْ  يَاطِيُن فاَجْتَالتَ ْ هُمُ الشَّ
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دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَذمُْ، وَأمََرَتْ هُمْ أَنْ يُشْركُِوا بِ مَا لمَْ أنُْزلِْ بِوِ 
 رواه مسلم.”. سُلْطاَناً

 
رَ لقد فطرَ اللهُ كلَّ الناسِ على الإقرارِ بوِ ربِّا خالقًا لذذا الكونِ، سخَّ 

مسَ والقمرَ، يرزقُ كلَّ مخلوقٍ ويدُب ّْرُ أمرَهُ، قال الله: )وَلئَِنْ  سَألَْتَ هُمْ مَنْ  الشَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ ليََ قُولُنَّ اللَّوُ فَأَنََّّ يُ ؤْفَكُونَ(  رَ الشَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّ خَلَقَ السَّ

مَاءِ مَاءً سَألَْتَ هُمْ مَ  [، وقال الله: )وَلئَِنْ ٔٙ]العنكبوت:  نْ نَ زَّلَ مِنَ السَّ
فَأَحْيَا بوِِ الْأَرْضَ مِنْ بَ عْدِ مَوْتِِاَ ليََ قُولُنَّ اللَّوُ قُلِ الحَْمْدُ للَِّوِ بَلْ أَكْثَ رىُُمْ لَا 

[، قال الله: )قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ ٖٙيَ عْقِلُونَ( ]العنكبوت: 
بْعِ سَي َ  تَ عْلَمُونَ *  مَاوَاتِ السَّ رُونَ * قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ قُولُونَ للَِّوِ قُلْ أفََلَا تَذكََّ

وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَ قُولُونَ للَِّوِ قُلْ أفََلَا تَ ت َّقُونَ * قُلْ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ  
يُر وَلَا يَُُارُ عَلَيْوِ إِنْ كُنْتُمْ  تَ عْلَمُونَ * سَيَ قُولُونَ للَِّوِ قُلْ فَأَنََّّ  كُلّْ شَيْءٍ وَىُوَ يُُِ

 [.ٜٛ-ٗٛتُسْحَرُونَ( ]الدؤمنون: 
 

وِ إل الِله، ولذلكَ تجدُ الدشركَِ  وما من إنسانٍ إلا وىو مفطورٌ على التوجُّ
دائدِ، ويستغيثُ بوِ في النوائبِ، ينكسرُ حينئذٍ طغُيانوُُ،  وُ إليوِ في الشَّ يتوجَّ
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وُ بقلبوِ ووجهوِ إل ربّْ الأرضِ والسّماءِ  وينسى كلَّ طواغيتِ  الأرضِ، ويتوجَّ
نْسَانَ  ضُرّّ دَعَا ربََّوُ مُنِيبًا إلِيَْوِ( ]الزمر:  منيبًا إليوِ، قال تعال: )وَإِذَا مَسَّ الْإِ

كُمُ الضُّرُّ في الْبَحْرِ ٛ اهُ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّ  مَنْ  ضَلَّ  [، وقال سبحانو: )وَإِذَا مَسَّ
نْسَانُ كَفُوراً( ]الإسراء:  ا مَذَّاكُمْ إِلَ الْبَ رّْ أعَْرَضْتُمْ وكََانَ الْإِ  [.ٚٙفَ لَمَّ

 
يعُلّْمنا دعاءً نختمُ بو يومنا، إقراراً  -صلى الله عليو وسلم-ىا ىوَ النبيُّ 

هُمَا-بتلك العبودية الفطريةّ، حيث يقول البَ راَءُ بْنُ عَازِبٍ  : -رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ
أْ : “-صلى الله عليو وسلم-قاَلَ لِ رَسُولُ اللَّوِ  إِذَا أتََ يْتَ مَضْجَعَكَ، فَ تَ وَضَّ

كَ الَأيْدنَِ، وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ  لَاةِ، ثَُُّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقّْ وَضُوءَكَ للِصَّ
ليَْكَ، رَىْبَةً وَرَغْبَةً نَ فْسِي إلِيَْكَ، وَفَ وَّضْتُ أمَْريِ إلِيَْكَ، وَأَلْْأَْتُ ظَهْريِ إِ 

إلِيَْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إلِيَْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أنَْ زلَْتَ، 
وَبنَِبِيّْكَ الَّذِي أرَْسَلْتَ، فإَِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ فاَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا 

 رواه البخاري ومسلم.”. تَ قُولُ 
 

، مقريّنَ بأنَّ للكونِ إلذاً حميدًا،  لقد خلقَ اللهُ بني آدمَ جميعًا قابليَن للحقّْ
ليسَ إنساناً ولا شيئًا مصنوعًا، بل يُبُ أن يكونَ لوُ كلُّ حَمدٍ وكمالٍ، 
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وتلكَ فطرةٌ لا تُتاجُ إل نظرٍ واستدلالٍ، بل ىي شيءٌ ضروريّّ في النَّفسِ، 
 في قلبِوِ وعقلِوِ ووِجدانوِِ، لا يدفعُوُ شيءٌ. يُدُهُ كلُّ إنسانٍ مستقِرِّا

 
 انظرْ إل عنتًةَ وىو في جاىليَّتِوِ يقولُ:

ماءِ قَضاىا  يا عَبْلُ أينَ من الدنيَّةِ مَهْربِ *** إنْ كانَ ربِّ في السَّ
 

ىكذا فُطِرَت القلوبُ على أنَّ فوقَ السماءِ ربِّا عظيمًا تدينُ لوُ النُّفوسُ 
وُُ،  لُ عليوِ.وتُؤلذّْ  وتنُيبُ إليوِ وتتوكَّ

 
 -صلى الله عليو وسلم-ىي الإسلامُ، لذا كَانَ النبيُّ  -يا عبادَ اللهِ -الفطرةُ 

سْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ “يَ قُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أمَْسَى:  أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِ
دٍ  نَا مُحَمَّ خْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نبَِي ّْ ، وَعَلَى مِلَّةِ أبَيِنَا -صلى الله عليو وسلم- الْإِ

 رواه أحمد.”. إِبْ راَىِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْركِِينَ 
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ويَّةُ تقبلُوُ وتريدُهُ،  ما من شيءٍ دعا إليوِ الإسلامُ من بِرٍّ وحقٍّ إلّا والفِطرةُ السَّ
ويَّةُ تأباهُ وما من شيءٍ نهى عنوُ الإسلامُ من باطلٍ و  إثٍُ، إلّا والفِطرةُ السَّ

 وتدفعُوُ.
 

لقد أجملَ اللهُ تعال أمرَهُ وشَرْعَوُ في ىذهِ الآيةِ العظيمةِ فقال: )إِنَّ اللَّوَ يأَْمُرُ 
هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ   حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْ باِلْعَدْلِ وَالْإِ

رُونَ( ]النحل: يعَِ   [.ٜٓظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ
 

إنَّوُ سبحانوُ يأمرُ بكلّْ عدلٍ وطيَّْبٍ وإحسانٍ، وينهى عن كلّْ فسادٍ وخُبثٍ 
 وطغُيانٍ.

 
ؤّذا بعثَ اللهُ الرسلَ، لم يبعثْ هُم إلا لتقريرِ الفِطرةِ وتكميلِها، لا لتغييِر 

 الفِطرةِ وتُويلِها.
 

هَاىُمْ -صلى الله عليو وسلم-يو ألم يقلِ اللهُ في نب : )يأَْمُرىُُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
لُّ  عَنِ الْمُنْكَرِ   [؟ٚ٘ٔلَذمُُ الطَّيّْبَاتِ وَيُحَرّْمُ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ( ]الأعراف:  وَيحُِ
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كيفَ سمَّى اللهُ ما شرعَوُ معروفاً، لأنَّ الفِطرَ   -يا عبدَ اللهِ -ألا ترى 

ويَّةَ تعرفوُُ وتقرُّ بوِ وتطمئنُّ إليوِ وتقبلُوُ، وسمَّى ما نهى عنوُ  الدستقيمةَ  السَّ
وَّاسُ بْنُ  ويَّةَ تنكِرهُُ وتردُّهُ وتعافوُُ، يقول الن َّ مُنكَراً، لأنَّ الفِطرََ الدستقيمةَ السَّ

، عَنِ -صلى الله عليو وسلم-: سَألَْتُ رَسُولَ الِله -رضي الله عنو-سَمْعَانَ 
ثُِْ فَ قَالَ:  الْبِّْ  ثُُْ مَا حَاكَ في صَدْركَِ، وكََرىِْتَ أَنْ “وَالْإِ الْبُِّ حُسْنُ الْخلُُقِ، وَالْإِ

 رواه مسلم.”. يَطَّلِعَ عَلَيْوِ النَّاسُ 
 

 -صلى الله عليو وسلم-لقد سأل الصحابِّ أبو ثَ عْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ رَسُولَ اللَّوِ 
؟أَخْبِْنِّ مَا يحَِ “قائلًا:  صلى الله عليو -فَ قَالَ النَّبيُّ ” لُّ لِ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ

ثُُْ مَا لمَْ : “-وسلم الْبُِّ مَا سَكَنَتْ إلِيَْوِ الن َّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إلِيَْوِ الْقَلْبُ، وَالْإِ
 رواه أحمد.”. تَسْكُنْ إلِيَْوِ الن َّفْسُ ولمَْ يَطْمَئِنَّ إلِيَْوِ الْقَلْبُ 

 
كلَّ إنسانٍ سويّْ الفطرةِ عن المحاسنِ، تجدْهُ يرى العدلَ والرحمةَ   سَلْ 

ةَ  دقَ وإغاثةَ الدلهوفِ ونَصْرَ الدظلومِ ومعونةَ الدكروبِ والعِفَّ والإحسانَ والصّْ
وأداءَ الأمانةِ من محاسنِ الأخلاقِ وعظيمِ الشمائلِ، وتجدْهُ يرى الظُّلمَ 
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كَ الأعراضِ والخيانةَ والكذبَ من خبيثِ والفسادَ والعُدوانَ والكذبَ وانتها
فاتِ.  الأخلاقِ ودنِّءِ الصّْ

 
عن سَتًِْ  -على اختلافِ أجناسِهم وتباينُِ لغاتِِم-سَلْ كلَّ سَويّْ الفطرةِ 

العوراتِ، والزَّواجِ بيَن الرجلِ والدرأةِ، واحتًامِ كِيانِ الأسرةِ، وتوقيِر الأبوينِ، 
ويُعلونوَُ مُقرَّراً لا جِدالَ في حُسنِوِ وجَمالوِِ، ثُّ  تجدْىُم جميعًا يحتًمونَ ذلكَ 

ذوذِ الْنسيّْ وىَدْمِ الُأسَرِ وعقوقِ الوالدَينِ،  سَلْهُم عن التَّعري واللّْواطِ والشُّ
تجدْىُم لا يختلفونَ أنَّوُ لا يفعلُوُ إلا من فسدتْ فِطرتوُُ وانتكستْ نفسُوُ، قال 

ينِ حَنِيفًا سبحانو: )فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِ هَا لَا  فِطْرَتَ اللَّوِ الَّتِي  دّْ فَطرََ النَّاسَ عَلَي ْ
ينُ الْقَيّْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ( ]الروم:  تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللَّوِ ذَلِكَ الدّْ

ٖٓ.] 
 

الآياتِ باركَ اللهُ لِ ولكُم في القرآنِ العظيمِ، ونَ فَعني وإياّكم بِا فيوِ من 
 والذّْكرِ الحكيمِ، وأَستغفرُ الَله لِ ولكُم فاستغفِروهُ، إنَّو ىو الغَفورُ الرّحيمُ.

 
 



 11 من 11  

 الخطبة الثانية:
 

لامُ على رَسُولِ الله، وعلى آلوِِ وصَحبِوِ ومَن والاهُ،  لاةُ والسَّ الحمدُ لِله، والصَّ
 وَبعَدُ:

 
ي القلبَ عبادَ الله: إنَّ الفِطرةَ فطرتانِ: فِطرةٌ تتعلَّ  قُ بالقلبِ، وىي التي تزُكّْ

رُ ّٔا القلبُ من  والرُّوحَ، وىي معرفةُ الِله ومحبَّتُوُ وإيثارهُُ على ما سِواهُ، يطُهَّ
ركِ ورجِسِ الكُفرانِ، وفِطرةٌ عَمَليَّةٌ، وىي التي يديلُ ّٔا العبدُ إل محاسنِ  الشّْ

رُ منها في قَولوِِ وعَملِوِ،  الأعمالِ وطيّْبِها، ويأنَفُ من القَذَرِ والأدرانِ  ويتطهَّ
ةِ فِطرتوِِ، وسلامةِ قلبِوِ، ألم  حتى إنَّوُ ليصيُر أطيبَ الناسِ ظاىراً وباطنًا لصحَّ

خََْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الختَِانُ، : “-صلى الله عليو وسلم-يقلِ النبيُّ 
ارِبِ وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَ تْفُ الِإبْطِ، وَتَ قْلِيمُ الَأظْفَارِ، وَ  ؟ رواه ”.قَصُّ الشَّ

 البخاري ومسلم
 



 11 من 11  

فانظرْ إل ىذهِ الخصالِ التي ّٔا تتحقَّقُ الطَّهارةُ والنَّظافةُ وتُسيُن الخلِقةِ 
هوةِ، فيكونُ الإنسانُ على أطيبِ حالٍ، وبتًكِها يصيُر الإنسانُ  وتعديلُ الشَّ

 كالحيوانِ البهيمِ بلا فطرةٍ ولا دينٍ.
 

من كلّْ سُوءٍ ودَرَنٍ، وجمَّلَ ظواىرَنا وبواطنَنا بكلّْ طيَّْبٍ  عافانا اللهُ وإياكمْ 
 وحَسَنٍ.

 
صلى -اللهم ثبّْتنا على فطرةِ الإسلام، وكلمةِ الإخلاص، ودينِ نبيّْنا محمد 

 ، وملَّةِ إبراىيم حنيفًا وما كانَ من الدشركين.-الله عليو وسلم
 

وأىْلِكِ اليهودَ آّرميَن، اللَّهُمَّ وأنزلِِ  اللَّهُمَّ انصرِ الإسلامَ وأعِزَّ الدسلميَن،
كينةَ في قلوبِ آّاىدينَ في سبيلِكَ، ونَجّْ عبادَكَ الدستضعفيَن، وارفعْ  السَّ

ينِ، بقوتِكَ يا قويُّ يا متيُن.  رايةَ الدّْ
تَنا ووُلاةَ أمورنِا، واجعل وِلايتَنا فيمن  اللّهُمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ أئمَّ

 خافَكَ واتقّاكَ واتبّعَ رضِاك.
نيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(.  )رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ


